
 وقد أحدث ما جاء به الشــــاب الأميركي 
صدمــــة كبيرة في الرأي العام العالمي بعد 
أن نشرت وســــائل الاعلام الفضيحة على 
نطاق واسع وأصبح معلوما أن التجسس 
الواســــع قد غدا واقعا يشرف عليه ”الاخ 

الأكبر“ الأميركي رسميا.
فهــــل أصبــــح رد الفعــــل أمــــام هــــذا 
الخرق للحياة الشــــخصية أمرا ضروريا 

ومستعجلا؟
الخطــــر  ناقــــوس  كثيــــرون  دق  لقــــد 
ومنــــذ مــــدة، ففي 1997 لاحــــظ بيل غيتس 
نفسه أن ”مؤسســــات من القطاع الخاص 
وإدارات تملك الكثيــــر من المعلومات على 
حســــابنا. وليس لدينا أيّ فكرة عن كيفية 
استخدامها وما إذا كان الاستعمال لغاية 
مقبولة“. ويدافع آخرون عن ظهور ”قاعدة 
اجتماعيــــة“ جديدة مع وســــائل التواصل 
زوكربيــــرج  مــــارك  ومنهــــم  الاجتماعــــي 
مؤسس فيسبوك الذي يقول ”الناس اليوم 
أكثر انفتاحا ويشعرون أكثر بالراحة وهم 
يشــــاركون غيرهــــم بالمعلومــــات الخاصة 

بحياتهم“.
هل يمكــــن المطالبة بحق فــــي الحياة 
الخاصــــة فــــي هــــذا العصر الرقمــــي؟ في 
مجتمع التكنولوجيــــات الحاضرة في كل 
مكان وقطــــاع؟ أو هو نقاش ســــيتجاوزه 
الزمــــن من الآن فصاعدا كما يعتقد الكاتب 
الفرنســــي جون مــــارك ماناك فــــي عنوان 
مشــــكلة  ”الخصوصية،  المســــتفز  كتابــــه 

الشيوخ البلداء؟“.
فــــي الحقيقــــة، إذا كان تعريف المجال 
الخاص أمرا معقدا بســــبب تعدد أوجهه، 
فالصعوبة الأساســــية تكمن بلا شــــك في 
فعالية حمايته على الشــــبكة العنكبوتية. 
مفهــــوم متعدد  فهــــذا ”المجال الخــــاص“ 
الأوجــــه ومتطــــور باســــتمرار ومختلــــق 
باختلاف العصور فلا علاقة للخصوصية 
أو الحيــــاة الخاصــــة في القــــرن الحادي 
والعشــــرين وما كان ســــائدا فــــي القرون 
الســــابقة. ففي القرن الســــابع عشــــر على 
سبيل المثال كان سكان باريس يستحمّون 

عرايا في نهر الســــين حسب مؤرخي هذا 
القــــرن وفــــي المســــاكن كان الاختلاط هو 
الســــائد بين العائلات وحتى ملكة فرنسا 
كانــــت تلد أمــــام الناس. وبمــــا أن مفهوم 
”الحيــــاة الخاصة“، لم يكن مكرســــا بعد، 
فلــــم يكن بالإمــــكان تصــــور حمايتها. لم 
يتضمــــن القانــــون المدني لعــــام 1804 في 

فرنسا أيّ أحكام وقائية في هذا الشأن. 

ولكن في القرن العشرين بدأ القانون 
يقتـــرب مـــن الفـــرد والاهتمـــام بحياته 
الخاصة. ويعود هذا الاهتمام إلى ظهور 
الوسائل التكنولوجية ذات الأداء العالي 
كآلات التصوير والتسجيل التي بإمكانها 
التدخـــل في حميمية الافـــراد. لقد انتظر 
رجال القانون في فرنسا حتى سنة 1970 
لترســـيخ الحق في حيـــاة خاصة وذلك 
عبر المادة الـ9 من القانون المدني الساري 
المفعـــول إلى اليوم ”لكل شـــخص الحق 
في أن تحترم حياته الخاصة“. وإن عدّد 

قانون الـ17 من يوليو 1970 تهما مختلفة 
في ما يتعلق بالمســـاس بالحياة الخاصة 
والتي تبناها قانون العقوبات لعام 1992 
في مواده 262-1 وما بعدها، فإنه لا يقدم 
تعريفـــا قانونيـــا يســـمح بضبـــط دقيق 
لمفهوم الحياة الشـــخصية. وهو ما جعل 
الفهـــم يختلف من متخصـــص إلى آخر، 
فمنهم من يعرفّه على أنه ”المجال الخاص 
الحميمي الســـري الذي يقصي منه الفرد 
الآخرين“. وهـــو ”مجـــال الحميمية لكل 

فرد“، يقول آخرون.
مـــن  يبـــدو  ســـبق  ممـــا  وانطلاقـــا 
المســـتحيل، في كلمة واحـــدة، في صيغة 
ما، أن نحدد مســـبقا أيـــن تنتهي الحياة 
الخاصة وأيـــن تبدأ الحياة العامة. يبدو 
أن هـــذا الســـؤال ســـوف يعتمـــد دائمًا 
علـــى التقديـــر الســـيادي للقاضي. وفي 
غياب تعريـــف قانوني ونظـــريّ واضح، 
يحـــاول الاجتهـــاد القضائـــي التفريـــق 
والفصـــل بين ما هو حياة خاصة وعامة. 
ويختلـــف تأويـــل وفهم المفهـــوم من بلد 
إلـــى آخر ومـــن الصعوبة إيجـــاد توافق 
في المســـألة. فمثلا يعد الدخول إلي علبة 
الرســـائل الإلكترونية المهنية لموظف من 
قبل رئيســـه في العمل أمـــر عادي مقبول 
في آســـيا بينما يعتبـــر اختراقا للحياة 
الخاصة في فرنســـا. وفـــي الوقت الذي 

نجد فيـــه المحكمة الدســـتورية الجنوب 
أفريقية تعرف حق احترام الحياة ”كحق 
الشـــخص أن يعيش حياته كمـــا يريد“، 
ففـــي نظـــر المحكمة العليا فـــي كندا فهو 
”النطاق المحـــدود من الاســـتقلالية التي 
تتشـــكل فيها الخيـــارات الأكثر جوهرية 

لدى الفرد“.
ومــــا يعقّــــد الأمر أكثر على مســــتوى 
الشــــبكة العنكبوتية في ما يخص حماية 
المجال الخاص هو طبيعة نموذج الإنترنت 
الاقتصادي ذاته إذ مجانية التجوال على 
خدمات النت مشــــروطة بتقديم معلومات 
ومعطيــــات شــــخصية يمكــــن تحديد من 
خلالها هوية المستخدم الثقافية والذوقية 
والمهنيــــة وبيــــع رغباتــــه إلــــى شــــركات 
الإشــــهار. ونظرا للتشــــجيع الذي يتلقاه 
رواد الإنترنت للإدلاء بمعلومات تخصهم 
من قبل ثقافة ”استعراض الذات“، فهم لا 
يترددون في الكشــــف دون حيــــاء أحيانا 
كثيــــرة عــــن حياتهــــم العائليــــة الخاصة 
وحيــــاة أصدقائهــــم.. وتلــــك هــــي وقود 
العالــــم الرقمي ولها قيمة هي التي تغذي 
اقتصاد المعطيات. ومن هنا دخلت الحياة 
الخاصــــة في حركة الســــوق الرأســــمالي 
حيث أصبحت سلعة ككل السلع الأخرى.

تعتبر فرنســـا مـــن البلـــدان الرائدة 
في محاولـــة حماية الحيـــاة الخاصة إذ 
تعتبر أنـــه ينبغي أن تكـــون تكنولوجيا 
الإنترنت في خدمة كل مواطن ولا ينبغي 
أن تنتهـــك هويتـــه الإنســـانية أو حقوق 
الإنسان ولا الحياة الخاصة ولا الحريات 
الفرديـــة والجماعيـــة (المـــادة الأولى من 
ومهمـــا  والحريـــات).  الإعـــلام  قانـــون 
كانـــت القوانين والضوابـــط فالمعلومات 
المنشـــورة علـــى الإنترنت تنفلـــت من كل 
مراقبـــة وتصبح في متنـــاول الغير ومن 
الصعوبة كيـــلا نقول من المســـتحيل أن 
يســـتردها صاحبها ويعيش في ســـلام. 
وحماية الحيـــاة الخاصة يعنـــي نظريا 
”الحـــق في العيش في ســـلام“، بعيدا عن 
أنظـــار الآخرين، عـــن المراقبة. فهل يمكن 
صون حياتنا الخاصة فـــي عصر الذكاء 
الاصطناعـــي الـــذي تختلط فيـــه هويتنا 
الافتراضية  وهويتنـــا  الواقعية  الماديـــة 

الرقمية؟

الصحافــــة  عنــــده،  هــــي،  الكوازيــــط   
المكتوبــــة، التي تحدث عنهــــا الصفار في 
فقرات أخرى في رحلتــــه. في هذا الإطار، 
ذكــــر طريقة توزيعهــــا، وكيفية اشــــتغال 
العاملين فيها. ولم تفته الإشــــارة إلى أنه 
”ليــــس كل مــــا فيها صحيح، بــــل ربما كان 
الكذب فيهــــا أكثر من الصــــدق“. وقد بين 
دورهــــا في نقــــل ما يتمخــــض عنه نقاش 
أهل السياسة والتشريع حينما يجتمعون 
”لتدبير قوانينهم“. وقــــد حذا حذوه بعده 
ابن إدريس العمرواي في رحلته الموسومة 

”تحفة الملك العزيز بمملكة باريز“.

كانــــت الصحافة المكتوبة في منتصف 
القرن التاســــع عشــــر هي الجديد حينئذ. 
فــــي ذلك التاريــــخ، لم يكن قــــد تم اختراع 
الكهرباء بعد، ولم تكن قد ظهرت الصورة 
الفوتوغرافيــــة، ولا الســــينما والصــــورة 
المتحركــــة. كمــــا لم يكــــن مفهــــوم العولمة 
متــــداولا، ولا ثقافتها منتشــــرة في الواقع  
وعلى شــــكل دراســــات ومقالات وأبحاث. 
ساعتها كان الصحافي هو الشخص الذي 
يمتهن مهنة الصحافة، العامل في جريدة 
لهــــا خــــط تحريري معــــين. لــــذا، كان نقل 
الأخبار والمعلومــــات في الجريدة الورقية 

متحكما فيه.
أمــــا اليوم، ومع اكتســــاح العولمة لكل 
والانفجــــار  ومناحيهــــا،  الحيــــاة  دروب 
الرقمــــي، فقد تغيّر الأمر تماما بما في ذلك 
مفهوم الصحافي ذاته، حيث صار بمقدور 
كل شــــخص يتوفر على هاتــــف محمول، 
لا أن يعلــــق علــــى حدث ما فقــــط، بل وأن 
يصوره، فتكون الصورة ثابتة أو متحركة 
وبالألوان. الصورة هنا ليســــت خرســــاء، 
فقد تكــــون كذلك وقد لا تكــــون. إنه عصر 

الصورة بامتياز.
 لهــــذا العصر الرقمــــي وضع رجيس 
دوبريه (Regis Debray) مصطلحا محددا 
يشخص الوضع الراهن. إنه مصطلح علم 
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تُرجمت بعــــض أعماله إلى اللغة العربية. 
والميديولوجيا ”ليســــت بحثا في الصورة 
ولا في الســــمعي البصري أو الوســــائط 
الجماهيريــــة الإعلامية فقــــط. وإنما هي 
بحث في الوســــاطات التي تتكفل بإرسال 
وتناقــــل وتواتــــر المعلومــــات والكائنات 
والحالات المادية والذهنية. وبهذا المعنى 
تصبــــح منظورا جديــــدا لمعطيات الحياة 
والوجــــود يتخــــذ مــــن تراكــــم الاهتمــــام 

بالوساطات مركزا منهجيا له“.
وحســــب رجيــــس دوبريــــه، فقد مرت 
البشــــرية بثلاثة عصور وســــائطية هي: 
 (Logosphere) اللوغوســــفير   عصــــر 
عصــــر الكتابة، ثــــم عصر الغرافوســــفير 
(Graphosphere) عصــــر الطباعة، فعصر 
عصــــر   (Videosphere) الفيديوســــفير 
الشاشــــة. بناء علــــى هذا التقســــيم، فإن 
الصحافة في القرن التاســــع عشر تنتمي 

إلى عصر الطباعة.

في هذا العصر الأخير، عصر الشاشة، 
تعــــددت الوســــائط وشــــملت كل مناحي 
الحيــــاة، العامة والخاصة. فعلى ســــبيل 
المثــــال، إذا كانت الجريــــدة المطبوعة في 
القرن التاســــع عشر تجعل قارئ الجريدة 
مجرّد مستهلك لمنتوج صحافي، فقد صار 
بإمكان الإنســــان غير الصحافي أن يكون 
”صحافيــــا“ بالهواية وليــــس بالاحتراف. 

إذ بإمكانــــه أن يحدد الحدث، ســــواء أكان 
عامــــا أم خاصــــا، ويقوم بتعميمــــه، بكل 

سهولة ويسر ، من أجل الاستهلاك بسرعة 
قصــــوى، ودون حدود جغرافية، صوتا أو 
صــــورة، أو كلاهمــــا معــــا، أو كتابة. وقد 

يجتمع الصوت والصورة والكتابة.
أمام هــــذا الانفجار الرقمــــي، في هذا 
العصر الرقمي، عصر الصورة والشاشة، 
لم يعد ”الحدث“ مرتبطا بالأحداث العامة، 
كتلك التي أشــــار إليها محمد الصفار في 
رحلته، والحوادث التي يعج بها المجتمع. 
إذ صار بمقدور أيّ شــــخص، بغض النظر 
عن مســــتواه التعليمي، أن يعبّر عن رأيه 
تجــــاه هذه القضية أو تلك، أو هذا الحدث 
أو ذاك، عامّــــا كان أو خاصا. لذا، أضحت 
الشــــبكة العنكبوتيــــة فضــــاء للتعبير عن 
الرأي السياســــي، مثــــلا، لعدم وجود عدد 
من الموانع والحواجز التي كانت، ومازالت 
في البلــــدان غير الديمقراطية، تحول دون 
الإفصــــاح والتعبير عنه. لهــــذا تعج هذه 
الشــــبكة بالتعليقــــات علــــى هــــذا الحدث 
السياســــي، أو غيــــره، أو ذاك، والتعبيــــر 
عن الآراء السياســــية بلغة ورسوم وصور 
وفيديوهــــات يمكــــن اعتبارهــــا موضوعا 

ومقياسا لتحديد اتجاهات الرأي العام.
ليــــس هــــذا فحســــب، بل غــــدت هذه 
الــــذات  لاســــتعراض  فضــــاء  الشــــبكة 
و“عرض“.  وتحويلها أحيانا إلى ”فرجة“ 
لكن الذات لم تقتصر على تحويل نفســــها 
أحيانا في الشبكة العنكبوتية إلى ”فرجة“ 
و“عرض“، بل أضحت هذه الشــــبكة تقوم 
بوظائف، بالنســــبة إلى الذات، حلّت محل 
الإنســــانية  العلاقات  أساســــها  وظائــــف 

المباشرة مثل التعزية.
وخلــــف ”الفرجــــة“ و“العــــرض“ تقف 
أهداف متباينة. فقد تعرض الذات نفسها 
فــــي صــــور ثابتــــة أو فيديــــو، وربما في 
وضعيــــات مختلفة، وفي فضــــاء تختاره 
هــــذه الذات، الذي قد يكــــون فضاء مهنيا، 
أو فضاء خاصــــا، أو فضاء طبيعيا.. هذا 
مع إمكانية تحليل مجموعة من العلامات 
الخاصــــة بصــــورة الــــذات ومحيــــط هذه 
الصورة من أجل تحديد الهدف من النشر 
أو مــــا يمكن اعتباره هدفــــا. وعليه، فحين 
اتخاذ هذه الصور الثابتة أو الفيديوهات 
موضوعات للتحليل، يمكن تحديد الغاية 

من النشــــر، والتي قد تكون نفسية أو غير 
نفسية.

بناء على هذا، يبـــدو مفيدا أن تُطوّر 
العلـــوم الإنســـانية، وعلى رأســـها علم 
الاجتمـــاع وعلـــم النفـــس الاجتماعـــي، 
بعـــد ما ظهرت وســـيلة جديـــدة للتعبير 
الاجتماعي والتعبير النفســـي؛ لاســـيما 
وأن هـــذا التعبيـــر قـــد يكـــون حتى في 
الفضـــاء الحميمـــي حيـــث يتـــم عرض 
إكـــراه،  ودون  ذاتيـــة  برغبـــة  الجســـد، 
للفرجة. في هذه الحالة، يتحرر الجســـد 
من قيـــود وإكراهات المجتمـــع فيعبر عن 

نفسه؛ والنتيجة هي الفرجة.
هكذا صار الفضاء الرقمي يتوفّر على 
كمّ هائل من المعلومات، سياسية، فكرية، 
اجتماعيـــة، بما فيهـــا الحميمية أحيانا، 
عن الأشخاص التي يمكن استغلالها من 
لـــدن هذه الجهة أو تلـــك. هذه المعلومات 
تم تقديمهـــا عن طواعيـــة ودون إكراه أو 
إجبـــار، وقد يكـــون العكـــس، لكي تكون 
متاحة للجميـــع في هذا العالـــم المعولم 
دون قيود جغرافية. لذا، صار من السهل 
جـــدّا التعرف على تلك المعلومات ســـواء 
بترك الأثر، بواسطة التعليق أو أيّ علامة 
أخرى تـــدل على هـــذا الأثـــر، أم بغيره. 

وهـــذا يفتح المجـــال واســـعا للتلصص 
وإمكانيـــة الإضـــرار بالآخرين، لاســـيما 
وأنـــه بالإمـــكان فتح حســـاب مزيّف من 
خلاله يتجوّل صاحبه دون معرفة هويته 
الحقيقيـــة. ليس فتحه فقط، بل واختراق 
المواقع الشـــخصية في وسائل التواصل 
الاجتماعي، وســـرقة الصور والمعلومات 

الشخصية جدا.
 ففـــي المغـــرب – علـــى ســـبيل المثال 
– تفجـــرت فـــي الآونـــة الأخيـــرة قضيـــة 
جنائية بسبب ما يعرف إعلاميا بـ“حمزة 
(Hamza Mon Bébé)، حيث  مون بيبـــي“ 
تخصـــص حســـاب مزيـــف، تحـــت هذا 
الاســـم، بسرقة وتشويه ســـمعة الفنانين 
المنافســـين والانتقـــام مـــن الأشـــخاص. 
وبســـبب ظهـــور جريمـــة جديـــدة هـــي 
الجريمة الإلكترونية، وبفضل تطور علم 
الإجرام مواكبة لمستجدات العصر، تمكن 
القضاء من وضع اليد على من يقف خلف 
ذلـــك الحســـاب المزيف، الذي كان ســـببا 
في أضـــرار نفســـية واجتماعيـــة بالغة 

الخطورة وصلت إلى حد الطلاق.
وشـــخصيا كنـــت قد عبـــرت عن رأي 
في الفيسبوك، يتعلق بمشـــاركة ناقدين 
مسرحيين مغربيين في مهرجان القاهرة 

للمســـرح المعاصـــر والتجريبي في دورة 
ســـابقة. كان موضـــوع الناقديـــن اللذين 
شـــاركا به في المهرجـــان المذكور معروفا 
جدا ومستهلكا في المغرب وخارج المغرب، 
حيث عُقدت من أجله ندوات، ونُشرت عنه 
مقالات. يتعلق هـــذا الموضوع بالتعريف 
بمشروع باحثة مســـرحية ألماني نشرت 
تدوينة في الفيسبوك تزامنت مع انعقاد 
المهرجـــان المذكـــور، قلـــت فيهـــا إنه كان 
من الأفضل المشـــاركة في هـــذا المهرجان 
المهم، دون ذكر اســـم أي ناقد مســـرحي، 
بموضوع جديد بعيـــدا عن التكرار. هذه 
الكلمـــة الأخيرة أثـــارت حفيظة الناقدين 
المســـرحيين. لذا، وفي اليوم الذي رجعا 
فيه مـــن مصر مباشـــرة، بـــدأت تصلني 
شـــتائم، وســـب، وقذف على حسابي في 
الفيسبوك. التحليل اللغوي لتلك الشتائم 
لا يفضـــي إلا إلـــى نتيجة واحـــدة، وهي  

أنها لا تصدر إلا عن المراهقين.
قضيت زهاء ثماني ساعات، وقد تابع 
البعض ذلك في الحـــين، وأنا أحذف تلك 
الشـــتائم التي لم تســـلم منها حتى أمّي 
المتوفيـــة وقت ذاك. بعـــد منتصف الليل، 
كف المعني بالأمر عن فعله. لم أكن أعرف 

اسم صاحب الحساب.

السوق الرقمية

هل يمكن صون حياتنا الخاصة 

في عصرنا الرقمي؟

فوائد جمة في استعمال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

في العصر الرقمي تتعدد الإمكانات وتتبدل المعايير

إذا كانت الجريدة 

المطبوعة في القرن التاسع 

عشر تجعل قارئ الجريدة 

د مستهلك لمنتوج 
ّ
مجر

صحافي، فقد صار بإمكان 

الإنسان غير الصحافي أن 

يكون {صحافيا} بالهواية 

وليس بالاحتراف

 لقد انتهى عهـــد الأخ الأكبر وجاء عهد 
الأخوة الصغار! وهناك فرق بين العهدين، 
وكأنه انقلاب تـــام للمعادلة، فغدا المواطن 
العادي مُباهياً بأحداثه الشخصية، ويملك 
التحكـــم الكامل في نـــوع المعلومات التي 

ينتقيها ليخبر العالم عن نفسه.
صـــار بإمـــكان الفـــرد صنـــع صورته 
العامـــة بالطريقة التي تحلو له مكتســـباً 
ســـلطة لم تكن له في السابق. في الماضي 
القريـــب جـــداً كانـــت أجهـــزة المخابرات 
تضخ إلـــى المجال العـــام الصـــورة التي 
تريدهـــا عـــن المعارضـــين للنظـــام، وعلى 
وجه الخصوص المثقفين، وتصويرهم في 
صور نمطية ســـلبية منفرة.. إلا أن وسائل 
التواصـــل الاجتماعي حطمـــتْ تماماً هذه 
الاســـتراتيجية فلم تعد مجدية، وفقد الأخ 
الأكبـــر التقليدي ســـيطرته على المشـــهد 

العام.
طبعـــاً يمكن لهذه الأجهـــزة أن تحُدِّث 
أساليبها، وتنشئ جيوشاً إلكترونية تعمل 
من داخل وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
ولكن حتى في هذه الحالة يمكن للمواطن 

القيام بإجراءات مضادة فعالة للحد من 
نشاطهم الخبيث.

نحـــن نعيش في حقبة الشـــركات 
العملاقـــة العابـــرة للقـــارات، وهناك 
وفـــرة معلوماتية لا يمكن محاصرتها، 

وعـــدم نجـــاح الأجهـــزة القمعيـــة فـــي 
محاصـــرة المعلومات هـــو دليل على 

كليـــاً،  جديـــدة  إرادة  ولادة 
تتكون من مجموع إرادة 

ملايين الأفراد.
توظف الدول 

العربية قدراً 
هائلاً من 

اليد العاملة 
كـ“مخبرين“.. 

لقد حان الوقت 
لإرسال هؤلاء 

إلى المعاهد 
الفنية ليتعلّموا 

صنائع مفيدة 
لشعوبهم 
وأوطانهم.

يقولون إن الآلة ســـتحل محل الإنسان 
فـــي الآلاف من المهـــن، وهذا ما ســـيحدث 
أيضاً بشـــأن مهنـــة ”المخبر“، إذ ســـتحل 

محله وسائل التواصل الاجتماعي!
يُقـــال إنه فـــي عهد الرئيـــس العراقي 
صدام حســـين كان الرجل يشك أن زوجته 
تتجســـس عليه، والأب يخشـــى من ابنه، 
والأخ يرتـــاب في إخوتـــه، لأن النظام في 
ذلك العهد كان يُحكم قبضته على الشـــعب 
عن طريق توظيف عدد هائل من المخبرين. 
وهـــذه أســـاليب قبيحـــة وفظة فـــي إدارة 
الشـــعوب، وينبغي التخلص منها ودفنها 

في مقابر القرون الوسطى.
البديل المتحضّر الآن هو التجسّس عن 
طريق متابعة حســـابات الفرد في وسائل 
التواصل الاجتماعي. إنه تجسّـــس مهذب 

يتم عن بعد، وبأساليب لا تثير الانزعاج.
في الســـابق كان أجـــر الحصول على 
المعلومة يحصل عليه المخبر وحده، ولكن 
في عصر الشـــركات العملاقة فإن المواطن 
يتقاســـم مـــع الشـــركة المشُـــغّلة للموقـــع 
الاجتماعـــي ثمـــن المعلومـــة، فهـــو يُزود 
الشـــركة بمعلومات شبه يومية عن نفسه، 

وفي المقابل يحصل على خدماتها مجاناً.
هذه الطريقة الناعمة 
في إدارة الشعوب 
تبدو لي أفضل من 
الأساليب التقليدية 
الخشنة.. في 
الماضي كان يمكن 
لمخبر حاقد تقويض 
حياة إنسان بسبب 
تقرير ملفّق، أو قد 
يستغل لحظة انفلات 
أعصاب ضحيته التي 
تفوّهت بكلمات غاضبة 
عن النظام في أحد المقاهي 
ويرسل وشايته إلى 
المخابرات فيتم اعتقاله.

وسائل التواصل 
الاجتماعي لديها ميزة 
أنها تعطي المرء فرصة 
للتروّي والتفكير قبل 
النشر، وفي حالة 
انقضاء الانفعال 
الظرفي يمكن حذف 
المنشور ومحاصرة 

تداعياته.

عصر الشركات العملاقة

يبدو من المستحيل، في 

كلمة واحدة، في صيغة ما، 

أن نحدد مسبقا أين تنتهي 

الحياة الخاصة

يمكن لهذه الأجهـــزة أن تحدث
تنشئ جيوشاً إلكترونية تعمل

ج جيم

ســـائل التواصـــل الاجتماعي،
هذه الحالة يمكن للمواطن  ي

ءات مضادة فعالة للحد من 
لخبيث.

عيش في حقبة الشـــركات 
عابـــرة للقـــارات، وهناك 
ماتية لا يمكن محاصرتها، 
اح الأجهـــزة القمعيـــة فـــي
لمعلومات هـــو دليل على

كليـــاً،  جديـــدة   
ي و و

جموع إرادة
د.

لدول 
 

..
قت
ء 

موا 
ة 

الشـــركة بمعلومات شبه ي
وفي المقابل يحصل على خ
ي ب و بم

هذه
في
تب
الأس

الم
لمخب
حي
تق
يستغ
أعصا
تفوّهت
عن النظام
وير
المخابر
و
الاجتم
أنها تع
للتروّ
ا

الظ
المن
تداع

الأحد 2020/04/05 
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أحمد بلخيري
باحث مسرحي وكاتب مغربي

وجدي الأهدل
كاتب يمني

حميد زناز
كاتب جزائري 

الخصوصية
نهاية 
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